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 محمود البدوىقصة 
 
 

ان         ى   " آ ر مزلقان على  " .. عبد الغن خفي
السكة الحديد فى الخط الشرقى وآان المزلقان        
 .ت يبعد عن مدينة الإسماعيلية ببضعة آيلو مترا

 
وم         و نال ي ى الق رب ف دأت الح ندما ب ر ٢٩ع م .. اآتوب  ل

ياة عبد الغنى وفى الكوخ الذى يعيش فيه                 ر شىء فى ح يتغي
دى  ريط الحدي ب الش يارات  .. بجان وافل الس رى ق ان ي ط آ فق

يدان   ى الم تجه إل دبابات ت ة .. وال رآات لحظ نقطع التح  ولا ت
فعندما يسمع  . لل  دون م .. وآان يقوم بحياته اليومية الرتيبة      

ريعا        رك س غير يتح بى الص ك الخش ى الكش رس ف ين الج رن
  ..ويغلق الخط 



 ٢

 
*** 
 

ياة                  زل عن الح ان المنع ذا المك م يكن فى ه يستمع إلى   ..  ول
رأ الصحف         راديو أو يق فغابت عنه آل تطورات المعرآة       .. ال

ا آانت تحس بها            ..  آان يحس بها من     ..ولكن جوارحه آله
فى الطريق ومن القطارات المحملة بالعتاد          تحرآات الجنود     

درعات  دبابات والم به  .. وال ر بجان ى تم رات .. الت ن طائ وم
 ..لتى تلقى القنابل فى آل مكان ا.. عداء الأ
 

تور   ان الدآ م "      وآ فيات    " قاس د مستش ى أح يب ف الطب
نة  ى   .. المدي ب إل و ذاه باح وه ل ص زلقان آ ر بالم يم

وآان عبد الغنى .. هو عائد منه وفى المساء و   .. المستشفى   
ن     أله ع يارته ويس ر بس ا م ه آلم نوات ويحادث ن س رفه م يع

 ..أخبار الحرب 
 

يب انقطع عن المرور بالمزلقان فانشغل عبد                   ولكن الطب
د أصيب برصاص   يب الشاب ق ون الطب ى وخشى أن يك الغن

داء  ا .. الأع ت معه ورت وحمل د تط وادث ق ون الح وأن تك
باء المحز    تألم   .. نة  الأن ته العصبية تدفعه إلى        .. ف وآانت طاق

 .الحرآة وإلى سؤال آل عابر فى الطريق 
 

    *** 
 

ان يخشاه         .. وفى المساء            ا آ سمع من سائق    .. سمع م
زلقان  ر الم ورى عب راتهم أن الأ.. ل ربون بطائ داء سيض ع

 .الخطوط الحديدية 
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وثب  ى "      ف بد الغن نقه ث" ع ى السائق ليخ ى إل م رجع إل

ته      د أن ذهب الرجل وغاب بسيارته          .. نفسه فأفل .. ووقف بع
يضربون الخطوط الحديدية   .. ويتساءل  .. ينظر إلى ما حوله      

وأعمدة البرق  .. وأسلاك التليفون   .. والفلنكات  .. القضبان  .. 
ريط   ..  ين الش ذى ب راب ال زلط والت ا  .. وال ياء آله ذه الأش ه

ة من لحمه وجزء من دمه م              نذ ثلاثين عاما وهو خفير     قطع
وقد شربت رئتاه من دخان القطارات وامتزج     .. فى المصلحة   

زيتها  رقه ب بوابة .. ع د ال ى حدي ده عل بعت ي ى .. وانط الت
 ..يفتحها ويغلقها مرات فى الساعة 

 
ويعطل هذا الشريان الذى يتدفق فى      ..      فكيف يدمر الخط       

يقظت حواسه آله         .. آيف   .. دمه    ار دمه وت ان غير   .. ا  ث وآ
م يعد مسئولا عن المزلقان            .. مسلح    ية سريعة ول فحمل بندق
 ..بل أصبح حارسا للشريط آله .. وحده 

   
وفى اليوم السابق للهجوم الغادر على ميناء بور سعيد ،                

ر         تـل الكبي نطقة ال ى م نطقة وف ذه الم ى هـ رب ف تد الض اش
ين  زق طائ    ..والقصاص ادة تم ع المض ت المداف رات  وآان

 .الأعداء وتصليها بالنار الحامية
 

رات تحلق قريبا                  ذه الطائ رى بعض ه ى ي ان عبد الغن      وآ
نه  وة  .. م ى رب رار ، فكمن عل وذ بالف تها وتل رغ حمول م تف ث

 حتى تصور ..بجانب الشريط وأخذ يطلق عليها النـار بشدة         
ذه          ل ه ة تقات يلة آامل ناك فص رب أن ه مـع الض ن س ل م آ

 .. رد على عدوانها وت.. الطائرات 
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زأر             ته ت رات وألقت حوله      .. أخذت بندقي وحاصرته الطائ
نابل المتفجرة     م يكف عن القتال    .. الق ذا ل ظل يقاتل .. ومع ه

ل ..  ظايا   .. ويقات ابته الش ى أص نا   .. حت رحا دفي رح ج .. فج
 ..وسكتت بندقيته وغاب عن الوجود 

 
*** 

 
تح عينيه       إلى .. م يخيم ومد بصره    وجد الظلا ..      وعندما ف

ريط يئا   ..الش رى ش تطع أن ي م يس ه  ..  فل ى نفس تحامل عل ف
بطء ومشقة              نه وزحف ب زف م دم ينـ على الرمال وبعد   .. وال

 .. أثر القنابل ثلاثين مترا وجد
 

رة عميقة بجانب الخط ثم شهد القضبان ملتوية                وجد   حف
ذى يم رى الصغير ال ائم الكوب نكات ودع ارت الفل وقه وط ر ف

وقدر أن ..  وارتعش ونظر إلى النجوم  ..فانتفض قلبه   القطار  
الساعة بلغت الثامنة مساء وأحس بمثل الخنجر يمزق ظهره         

لأن قطار الرآاب سيمر بعد عشر دقائق وتصور عبد الغنى .. 
ة    نقلب العربات وتحترق       .. الكارث فارتعش وصرخ  .. عندما ت

تمر بالليل محملة بالمدافع التى .. وتذآر القطارات الطويلة .. 
ان  ذا المك رب من ه ندما تقت دبابات والمؤن وتصورها ع وال
اد      ارة فع ن خس وطن م يب ال ا يص در م رباتها وق نقلب ع وت

ا     زف دم رقا وين بب ع و يتص زحف وه ى  .. ي ل إل ى وص حت
م          نه ل ناولها ولك يفون فت ماعة التل ى س ده إل د ي ك وم الكش

ب   تطع أن ينتص قط .. يس ماعة .. وس ى الأرض بالس .. عل
اد يصرخ عندما         سمع جرس الإشـارات يدق منـذرا     وجن وع

راب القطار    والسائق لايعرف ما حدث على الخط وما         .  .باقت
 .نبهه يمن شخص 



 ٥

 
فلم يستطع أن   ..      وحاول عبد الغنى أن يزحف على بطنه          

ىء           ى ش رت عل ده عث ن ي د ، ولك بر واح دار ش رك مق يتح
كوخ فوق رأسه وعيدان الحطب     فتقلصت عليه ، ونظر إلى ال      

لأنه .. ولمعت فى رأسه فكرة ولكنه قرر خطورتها        .. بجواره  
نه النار ولا يستطيع أن                 رب م سيحترق مع الكوخ عندما تقت

نها  تعد ع رك ويب ن  .. يتح رق يتصبب م ات والع ردد لحظ وت
ار      فير القط مع ص نه س وم ، ولك مه المحم ن .. جس .. فج

به         ثقاب من جي ناول عود ال .. وأشعل عودا من الحطب  . .وت
وخ      تعل الك ش فأش ى الق اه عل توهج  .. ورم نور ي ورأى ال

 ..ويقلب آل شىء إلى نهار مبصر 
 

ان القطار يصفر           م لم يعد يسمع صفيره  ..  وآ وغاب .. ث
 .عن الوجود

 
*** 

 
يه        تح عين وجد نفسه فى مستشفى الزقازيق      ..      وعندما ف

واره ..  تور قاسم بج ى ..والدآ تقطه ف تور ال  وعرف أن الدآ
ار بسيارته ولما                 نار وهو م اللحظة الحاسمة وانتشله من ال

ان يصفر                  ذى آ ى عن القطار ال وعرف أنه   .. سأل عبد الغن
م      رى المحط بـل الكوب نهار ق وء ال ى ض ف عل بعة .. توق بس

 !أمتار 
================================   

 ٢٥/١٢/١٩٥٦نشرت القصة فى صحيفة الشعب المصرية          
    ١٩٧١وأعيد نشرها بمجموعة صقر الليل لمحمود البدوى 

   ================================ 
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